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مقطوع من شجرة!

وظيفــة  يشــغل  وكان  مديريتنــا،  إلى  منقــولً  الصعيــد  مــن  جــاء 
القانونيــة..  الشــئون  إدارة  في  قانــونيٍّ«  »عضــوٍ 

علــى مشــارف الأربعــن مــن عمــره، ممتلــئ الجســم، قمحــي اللــون، 
عســلي العينين، خجول، خفيف الظل، عذب الحديث.. 

انتقى لنفسه مجموعة من الأصدقاء من خيرة العاملين بالمديرية، 
أما عن الآنسات والسيدات فكن )يموتن في دباديبه!(. 

والحق إنه كان دمث الخلق، لا تخرج من فمه العيبة. 

وعندمــا تحــاول معرفــة أي تفاصيــل عــن أســرته أو عــن عائلتــه 
أو حالتــه الاجتماعيــة، كان يتهــرب مــن الإجابــة، ويبــدل الــكلام 

بــكلام آخــر، ولا يــدلي بــأي بيانــات شــخصية. 

وكنــا نتقابــل معــه في المســاء بعــد مواعيــد العمــل، وكنــا نعزمــه 
علــى الغــذاء أو العشــاء، فــكان يلــي الدعــوة دون تكليــف، خاصــة 
وأن معظــم زوجاتنــا، زميــات لــه في العمــل، وكــن يرحــن بــه أيمــا 
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ترحيــب، وكان مــن جانبــه يحــاول أن يــرد لنــا هــذه )الجمايــل( بطريقــة 
أو بأخــرى. 

وكان البعــض يرشــحون لــه »عرايــس« مــن الزميــات، ولكنــه كان 
يرفــض فكــرة الــزواج بشــدة، ويرجــو منهــم عــدم الحديــث في هــذا 

الموضــوع علــى الإطــاق.. 
كان يقيــم في شــقة متواضعــة بأحــد الأحيــاء الشــعبية، والجــران 
أيضًــا أحبــوه وفعلــوا معــه المســتحيل )ليكمــل نصــف دينــه(، وكانــوا 
يرشــحون لــه بنــات )علــى الفــرازة( وأصغــر منــه بســنوات، ولكنــه 
كان يرفــض رفضًــا باتــًا دون إبــداء أســباب، لدرجــة أنهــم شــكوا في 

أشــياء أخــرى! 
ومــا كان مــن فتيــات الجــران إلا القيــام بخدمتــه لوجــه الله تعــالى 

دون هــدف أو مصلحــة نظــراً لذوقــه وأدبــه. 
ومــن حــن لآخــر كانــت تــزوره ســيدة غايــة في الحســن والجمــال 
وتصطحــب معهــا طفلــة جميلــة، ولم يعــرف الجــران مــن تكــون ولمــاذا 

تــزوره. 
وذات مــرة زاره أحــد زملائــه في العمــل فوجدهــا عنــده، فلــم يعلــق 

على شــيء، وشــرب الشــاي وانصرف.. 
ولكنــه ســرعان مــا نشــر هــذا الخــر في المديريــة، فاســتقبله الزمــاء 
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ذلــك، ولم  بفتــور ونظــرات مريبــة، ولكنــه تجاهــل  التــالي  اليــوم  في 
يفاتــح زميلــه الــذي نقــل إليهــم هــذا الخــر أو يعاتبــه، ولكنــه كان 

يرمقــه بنظــرات غضــب ملحوظــة دون أن يتكلــم.. 
لــه  أصدقــاء  زيــارة  بحجــة  إجــازة  علــى  يحصــل  مــدة  وكان كل 

معهــم.  الوقــت  بعــض  وقضــاء  بالقاهــرة 
وذات يــوم ســأل عنــه في الحــي الــذي يقطــن بــه رجــل ضخــم 
يرتــدي الملابــس البلديــة، وعلــى كتفــه »لاســة« مــن الحريــر، صوتــه 

غليــظ وعينــاه جاحظتــان، ولهجتــه صعيديــة.. 
سأل عنه الكوَّاء والبدَّال والخضري، وتأكد من عنوانه، وانصرف 

إلى حال سبيله. 
ومــرة أخــرى فعــل نفــس الشــيء رجــل آخــر، لدرجــة أن الجــران 

شــكوا في أنهمــا مــن رجــال المباحــث! 
ولكنــه رجــل مســتقيم ومــؤدب، ولم يحــدث منــه مــا يســيء إليــه، 
ومــن البيــت للشــغل ومــن الشــغل للبيــت، واحتــاروا في أمــره قائلــن 

لبعضهــم البعــض: 
- الراجل ده وراه سر غامض. 	

وكان عنــد خروجــه مــن المنــزل أو عودتــه إليــه، يلقــي التحيــة علــى 
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كل مــن يصادفــه في الطريــق دون ســابق معرفــة. 
وعندمــا يصــادف ســيدة أو فتــاة ولــو حــي مــن جيرانــه، يديــر 

الأخــرى.  الناحيــة  وجهــه 
)ملاكــي  الســوداء  المرســيدس  بســيارته  رجــل  زاره  أخــرى  ومــرة 
قنــا(، وكان يرتــدي الملابــس البلديــة أيضًــا، وكان يبــدو عليــه أنــه 
عمــدة )أو حاجــة زي كــدة(، وبــات عنــده ليلــة واحــدة ثم رحــل 

عنــد بــزوغ الفجــر. 
وبعــد هــذه الزيــارة بيومــن، تــرك الشــقة واســتأجر شــقة أخــرى 
بأطــراف المدينــة.. وتقــدم بطلــب إلى مديــر المديريــة لنقلــه إلى محافظــة 

أخــرى. 
ولم يعــرف زمــاؤه أنــه تــرك الشــقة، إلى أن توجــه أحدهــم لزيارتــه 

في المســاء فلــم يجــد أحــدًا بالشــقة.. 
الجديــد  عــن ســكنه  فســألهم  الشــقة،  تــرك  أنــه  الجــران  وأخــره 

شــيئًا..! عنــه  نعــرف  لا  فقالــوا: 
يعــرف  أحــدًا لم  المديريــة، ولكــن  أيضًــا في  الخــر  هــذا  وانتشــر 
عنوانــه الجديــد، كمــا علمــوا بأنــه تقــدم بطلــب نقــل مــن المديريــة 

الأخــرى.  المحافظــات  لإحــدى 
وفجــأة تغيَّــب عــن العمــل حــوالي أســبوع دون الحصــول علــى 
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إجــازة، وحــاول زمــاؤه الوصــول لعنوانــه فلــم يتمكنــوا مــن ذلــك. 
وذات صبــاح لاحــظ الســكان الجــدد، انبعــاث رائحــة كريهــة مــن 
شــقته، ولمــا ضغطــوا علــى الجــرس عــدة مــرات، ولا مــن مجيــب، قامــوا 

بإبــاغ الشــرطة. 
وســرعان ما امتلأ الشــارع بســيارات الشــرطة والإســعاف، وكســروا 

البــاب، فوجــدوه ملقيــًا علــى ظهــره بحجــرة النــوم غارقــًا في دمائــه. 
نــاري ثــاث  وصــرحّ بعــض الجــران بأنهــم سمعــوا صــوت طلــق 

مــرات قبُيــل الفجــر منــذ بضعــة أيــام. 
وجال وكيل النيابة بعينيه بين الحاضرين بعد المعاينة وسألهم: 

- حد منكم يعرفه؟ حد قريبه؟ 	
فلم يجبه أحد، وهمس الواقفون بعضهم لبعض: 

- ده لازم عليه )تار(.	
ومصمص آخرون شفاههم قائلين: 

- ده باين عليه مقطوع من شجرة. 	
وأمــر وكيــل النيابــة بنقــل الجثــة، بعــد أن لفهــا أحدهــم بمــاءة 
السرير والدم ينضح منها، إلى المشرحة لمعرفة سبب الوفاة وحفظها 
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بالثلاجــة لحــن ظهــور مــن يتســلَّمها. 
وبعــد يومــن حضــر الرجــل صاحــب الســيارة المرســيدس الســوداء، 
التحقــق مــن شــخصيته تم تســليمه الجثــة وتصريــح الدفــن.  وبعــد 

واتضــح أنــه الصديــق الحميــم للمجــي عليــه. 


